
ســـداد جرائـــم الإبـــادة الجماعيـــة: الـــدول
يقية تطالب ألمانيا بتعويضات الأفر

, سبتمبر  | كتبه ياروسلاف فويكوف

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ترغــب ســلطات ناميبيــا في تكثيــف المفاوضــات مــع ألمانيــا بشــأن مســألة تعــويض قــبيلتي “هيريــرو” و
“نامـــا” عـــن الإبـــادة الجماعيـــة الـــتي ارتكبهـــا المســـتعمر الألمـــاني في بدايـــة القـــرن العشريـــن. ورغـــم أن

المفاوضات مستمرة منذ خمس سنوات، غير أنها لم تسفر عن أي نتائج.

في الوقت الراهن، تتداول وسائل الإعلام الألمانية معلومات تفيد أنه ينبغي على برلين الاستعداد إلى
يات الأفريقية ألمانيا بدفع طلبات جديدة من طرف بوروندي وتنزانيا. وفي المجموع، تطالب الجمهور

تعويضات تقدر بعشرات المليارات من اليورو.

علـى إثـر الاحتجاجـات الـتي عرفتهـا الولايـات المتحـدة تحـت شعـار “حيـاة السـود مهمـة”، والـتي تبنتهـا
العديد من البلدان بعد مقتل جو فلويد في مينيابوليس، ازداد عدد الدول المطالبة بتعويض عن

الجرائم التي ارتكبت في حق شعوبها.

إن الماضي الاستعماري لألمانيا، على الرغم من أنه لم يكن طويلا، غير أنه لا يزال ينعكس على أوضاع
ية الألمانية من سنة  إلى سنة  يدها على ثلاث مستعمرات البلدان. بسطت الإمبراطور
كـبيرة في إفريقيـا، وهـم جنـوب غـرب إفريقيـا (ناميبيـا اليـوم) وشرق إفريقيـا (بورونـدي وروانـدا وتنزانيـا
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باســتثناء جــزيرة زنجبــار) والأقــاليم الــتي تغطــي اليــوم توغــو وغانــا والكــاميرون. لكــن، اســتعادت هــذه
البلدان سيادتها بعد هزيمة برلين في الحرب العالمية الأولى، بموجب شروط معاهدة فرساي.

في الوقت نفسه، تحركت القوات الألمانية لاستعادة المستعمرات حرفيا، ولقت مقاومة من السكان
المحليين. ونتيجــة للصراعــات في شرق إفريقيــا، قُتــل مــا يقــارب  ألــف شخــص خلال ثــورة المــاجي
ــرو ونامــا مــاجي بين ســنتي  و. وفي جنــوب غــرب إفريقيــا، وأثنــاء انتفاضــة قبائــل هيري
يـر للأمـم المتحـدة صـادر سـنة الأصـلية بين  و، قُتـل  ألـف شخـص. في المقابـل، في تقر
، تــم الاعــتراف بهــذه الأحــداث علــى أنهــا إبــادة جماعيــة. بعــد ذلــك، وتحديــدا في ســنة ،

اعترفت ألمانيا نفسها بالإبادة الجماعية في ناميبيا.

 ناميبيا: نزاعات حول المسؤولية
في  كـانون الثـاني/ ينـاير ، انتفضـت قبيلـة هيريـرو ضـد الجيـش الألمـاني، ويعتـبر اعـتراف ألمانيـا
يــا. وقــد تمــت رعايــة القــوات الألمانيــة مــن قبــل دويتشــه بنــك، كمــا أجــبرت بمجــزرتي هيريــرو ونامــا رمز

القبائل نفسها على الفرار والسعي للخلاص في المحمية البريطانية المجاورة وهي بوتسوانا الآن.

ترى ألمانيا أن هذه القضية لا تنتمي إلى القضايا القانونية، بل هي قضية
سياسية وأخلاقية

بعــد مــرور مائــة ســنة، وتحديــدا في  كــانون الثــاني/ ينــاير ســنة ، رفــع ممثلــو شعــب الهيريــرو
دعـوى قضائيـة في محكمـة اتحاديـة بـواشنطن ضـد الحكومـة الألمانيـة ودويتشـه بنـك والشركـات الـتي

مولت الحملات العسكرية في إفريقيا. وقدر إجمالي التعويضات آنذاك بأربع مليارات دولار.    

وفي سنة ، قدم البرلمان الناميبي التماسا يطالب ألمانيا باعتذار وتعويض مادي عن مجازر أوائل
القرن العشرين. ومع ذلك، لم تبدأ المفاوضات الرسمية حول هذه القضايا بين الطرفين إلا في سنة
. ورغم إجراء ثماني جولات من المفاوضات منذ ذلك الحين، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم ملموس
في هذا الاتجاه. وفي سنة ، بات واضحا أن ناميبيا تخطط للمطالبة بمبلغ  مليار دولار من

ألمانيا من خلال محكمة العدل الدولية في لاهاي.

هكذا، وبالنظر إلى الزيادة في المعدلات التي تعتمد عليها ناميبيا، فإن الأنباء زعمت أن برلين عرضت
علــى ناميبيــا تعويضــا عــن المذبحــة بمبلــغ  ملايين يــورو. في المقابــل، رفــض رئيــس ناميبيــا، حــاج
جينجوب، العرض الألماني واصفا الاقتراح بغير المقبول. في الوقت نفسه، كتبت صحيفة “ذو ناميبان”
أن الحكومة الألمانية وافقت على تقديم “اعتذار غير مشروط” لحكومة وشعب ناميبيا. وقد أعرب
عن ذلك الممثل الخاص للحكومة الألمانية للحوار مع ناميبيا، روبراشت بولنتس، قائلا “ترغب ألمانيا في

.”و  تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن الجرائم التي ارتكبت في بين



مــع ذلــك، تــرى ألمانيــا أن هــذه القضيــة لا تنتمــي إلى القضايــا القانونيــة، بــل هــي قضيــة سياســية
وأخلاقية. وأضاف بولنتس: “لذلك تُستخدم في نصوص بياناتنا المصطلحات المناسبة التي تعكس

ذلك، وليس المفاهيم التي يمكن تفسيرها بالمعنى القانوني”.

بالإضافـة إلى ذلـك، لا يتجـادل الطرفـان فقـط حـول قيمـة التعويضـات، ولكـن أيضًـا حـول تسـميتها،
حيث تصر ناميبيا على تصنيف الأموال المخصصة على أنها “تعويضات”، بينما تعارض برلين ذلك،
ية الأفريقية. من جهة أخرى، أوضح وتفضل الحديث عن “التئام الجروح”، ما لا يناسب الجمهور
جينجوب أنه لا يهتم في هذه المرحلة بالتسمية التي ستطلق على المبلغ، عندما يتعلق الأمر بمثل هذا

المبلغ الصغير.

تسعى تنزانيا جاهدة لضمان تحمل ألمانيا المسؤولية أيضًا عن الجرائم التي
ارتكبت خلال الفترة الاستعمارية في شرق إفريقيا

في الــوقت نفســه، تســعى ناميبيــا إلى اســتخدام صــورة المعلومــات الحاليــة لجــذب أقصى قــدر مــن
ــة، الــتي لم يتــم حلهــا منــذ فــترة طويلــة. وفي ضــوء الاحتجاجــات المســتمرة في الاهتمــام لهــذه المشكل
الولايات المتحدة تحت شعار “حياة السود مهمة”، أصبحت مشاكل السكان ذوي البشرة السوداء
كــثر أهميــة مــن أي وقــت مــضى ومثــيرة للانتبــاه. وعلــى مــا يبــدو، ذلــك مــا دفــع علــى هــذا الكــوكب أ

جينجوب إلى الكشف عن تفاصيل المفاوضات لعامة الشعب.

يدان الانضمام تنزانيا وبوروندي تر
يـة بورونـدي المطالبـة بـالتعويض عـن فـترة الاسـتعمار الـتي عاشتهـا علـى خطـى ناميبيـا، يمكـن لجمهور
البلاد. حــتى اللحظــة الراهنــة، لم يتــم الإعلان عــن ذلــك رســميا، ولكــن وفقــا للصــحافة الألمانيــة، عين
يــر حــول ذلــك. وقــد يصــل مبلــغ مجلــس الشيــوخ مجموعــة مــن الخــبراء الذيــن شرعــوا في إعــداد تقر

التعويض المالي الذي قد تطلبه بوروندي، وفقا لبعض المعلومات، إلى حوالي  مليار يورو. 

إلى جانب ذلك، تسعى تنزانيا جاهدة لضمان تحمل ألمانيا المسؤولية أيضًا عن الجرائم التي ارتكبت
ــة ــا الســلطات الألماني ــدى ألماني ــا ل ــا. وقــد ناشــد ســفير تنزاني خلال الفــترة الاســتعمارية في شرق إفريقي
للتفاوض بشأن التعويضات المتعلقة بجرائم الحرب ضد السكان الأصليين خلال الفترة الاستعمارية

في شرق إفريقيا الألمانية، بما في ذلك الأحداث التي وقعت خلال ثورة الماجي ماجي.

ناهيك عن ذلك، تهتم الحكومة التنزانية بمسائل أخرى لا تقل قيمة عن التعويضات المالية، مطالبة
برلين بإعادة عدد كبير من القطع الثقافية والرفات البشرية المعروضة حاليا في المتاحف الألمانية.

يتا المصدر: غاز
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